
 بــــدأ من تفاءلــــوا بصعود آبــــي أحمد 
إلى رئاســــة الحكومة الإثيوبية منذ عامين 
ونصف العام يراجعون مواقفهم المؤيدة له 
كرجل للأمن والاستقرار في المنطقة، حيث 
تسببت سياســــاته في عودة شبح الحرب 
الأهليــــة في بــــلاده، بعد أن أمــــر الجيش 
بالتدخل عســــكريا في إقليم تيغراي، الذي 
أعلن رفضــــه للكثير مــــن تصرفات رئيس 

الحكومة المركزية.
تكمــــن المفارقة في أن رئيــــس الوزراء 
الإثيوبــــي حصل منذ نحو عام على جائزة 
نوبــــل للســــلام تأييــــدا وتشــــجيعا على 
التحــــركات التي قــــام بها حيــــال الجارة 
إريتريــــا، وطــــي واحــــدة مــــن الصفحات 
القاتمة في منطقــــة حيوية، عقب التوقيع 
على اتفاق سلام مع قيادتها بعيد وصوله 
إلى السلطة عبر وساطة سعودية إماراتية، 

ما يمثل دعما لخطواته الإصلاحية.
وطرح التعامل بخشونة مع التطورات 
المتسارعة إشــــكالية تتعلق بسمعة القائد 
الخارجيــــة ومســــؤوليته السياســــية في 
الداخل، حيث فضّل آبي أحمد الثانية على 
الأولى، وكشــــف تعامله مــــع أزمة تيغراي 
أنــــه غير مكترث بما فرضتــــه عليه جائزة 
نوبل للســــلام من قيود معنوية، وأنه على 
اســــتعداد للذهاب إلى أبعد مدى لقمع ما 

يعتبره تمردا على السلطة.

لكــــن جهــــات معارضة، فــــي مقدمتها 
جوهر محمد، رفيــــق درب آبي أحمد الذي 
انفصــــل عنــــه مبكــــرا وتحول إلــــى جبهة 
المعارضة، أكــــدت أن رئيس وزراء إثيوبيا 
لم يكن إصلاحيــــا حقيقيا، ولجأ إلى رداء 
السلام لتسويق نفســــه لدى جهات دولية 

بهذه الصفة.
لم يتقدم الســــلام مع إريتريا بصورة 
عمليــــة، أو تتخــــذ أديــــس أبابــــا خطوات 
تعكس الرغبــــة في تطويــــره، وحنث آبي 
أحمــــد برغبته في تصفير أزمات بلاده في 
المنطقــــة، وانخرط في المزيد من مشــــكلات 
الصومال، ومد بصره للهيمنة على موانئ 

في البلد المنكوب.
زادت الخلافات مــــع الخرطوم بعد أن 
كانت من أهم العواصم لقلب وعقل أديس 
أبابا، وأسهم الدور الســــلمي الذي لعبته 
في تقريب المســــافات بين قوى ســــودانية، 
عقــــب الإطاحة بنظــــام عمر البشــــير، في 
تعزيــــز أحقية آبــــي أحمد بجائــــز نوبل، 

ومكانته كزعيم واعد.

لعنة نوبل

منحته جائزة نوبل المزيد من الصلف 
بدل الثقة، وضاعف من تحركاته لتقويض 
الأزمــــات وعدم توفير الســــلام في المحيط 
الجائــــزة  حيثيــــات  أن  مــــع  الإقليمــــي، 
اعتمــــدت علــــى خطوتــــه الكبيــــرة نحو 

إريتريــــا، لكن يبدو أنه فهمهــــا (الجائزة) 
علــــى محمل آخــــر، حيث اعتبرها شــــيكا 
على بياض يخوّل له بيع وشراء البضاعة 

التي يريدها.
لجأ إلــــى التصعيد بدلا من الســــلام، 
وافتعــــل مشــــكلات مــــن الممكــــن حلهــــا 
سياســــيا، معتقــــدا أن زيــــادة الخصوم 
فــــي الخــــارج يضمن لــــه وحــــدة الجبهة 
الداخلية التي تتسم بالرخاوة السياسية 
والعســــكرية والاجتماعيــــة، وفقا لقاعدة 
متداولة تقول ”إذا أردت أن توحد شــــعبا 

فأوجد له عدوا (أعداء) خارجيا“.
فتــــح الرجل كــــوة للمناوشــــات مع 
الســــودان في جــــدار الحدود المســــكوت 

عن أزماتها المتقطعة، ووقعت اشــــتباكات 
غيــــر معهودة بين قــــوات إثيوبية وأخرى 
ســــودانية، بعضهــــا جــــاء عفويــــا جراء 
تحــــرك الرعــــاة على الجانبــــين، وبعضها 
كان مقصودا للضغط على الخرطوم لعدم 
تغيير موقفها من سد النهضة، وتظل على 

ثباتها في تأييده بلا تحفظات.

ضاعف آبي أحمد من تعنته بما وصل 
إلى حد الغطرســــة مع مصر بشأن توقيع 
اتفاق ملزم يضمن حقوق جميع الأطراف، 
وعــــدم الجور على مصالح أحدها، وأمعن 
في الخــــلاف معهــــا، والتلويــــح بخطاب 

التصعيد على حساب السلام.
أفشــــل وســــاطة الولايــــات المتحــــدة 
والبنك الدولي، وعلى وشــــك إعلان فشــــل 
وســــاطة الاتحــــاد الأفريقي بعد أســــابيع 
طويلة من المفاوضات، ولم يعبأ بتقليص 
جزء من المساعدات الاقتصادية الأميركية 
أو التلويح بممارسة ضغوط دولية عليه، 
وتعمد الإنجــــرار إلى الصلف مع القاهرة 
وتجاهل الليونة التي حافظ عليها خطاب 

مصر السياسي.
اســــتغل آبي أحمد الثقة التي منحت 
له من جهــــات إقليمية ودولية عدة لضبط 
إيقــــاع منطقة قلقة من العالــــم، ولم يدرك 
خطورة التمادي فــــي خرقها، وما يفضي 
إليــــه رفع الغطاء السياســــي الذي وفّر له 
جاذبية نادرة وحوّله إلى أيقونة للسلام، 
وســــاعده فــــي تخفيــــف عبء المشــــكلات 

الواقعة عليه في الداخل.

بين الداخل والخارج

حصر أزماته في مشروع سد النهضة 
لدغدغة مشــــاعر الإثيوبيين والخروج بهم 
من النفق الاقتصادي المظلم، ووجد نافذة 
مصــــر لتوجيه الأنظــــار إليهــــا للتغطية 
علــــى أزماته فــــي الداخل، إلــــى أن جاءت 
لحظــــة مكاشــــفة لــــم ينقذه فيهــــا خطابه 
العدائــــي تجــــاه مصر، التــــي تمكنت من 
الحصــــول علــــى تعاطف جهــــات عديدة، 
بــــدأت تحمّل إثيوبيا مســــؤولية عدم حل 
أزمة ســــد النهضة، الأمر الــــذي لم يردعه 

للتنازل.
خلط رئيس وزراء إثيوبيا بين أزماته 
في الداخــــل والخارج، وتصــــور خطأ أن 
التصعيــــد فــــي الثانيــــة يقلل مــــن درجة 
الحــــرارة في الأولى، وكانــــت النتيجة أن 
الرجل يواجه ســــخونة على المســــتويين، 
أخفــــق فــــي معالجــــة مشــــكلاته المحلية، 

وأخفــــق في ترطيب العلاقــــات الإقليمية، 
وزادت على ذلك شــــكوك جهات دولية في 

تفضيله لآلة الحرب على آلة السلام.
كشــــفت التصرفات الأخيــــرة، أن آبي 
أحمد يميــــل لضرب عــــرض الحائط بكل 
الوعــــود التــــي أعلنها منــــذ وصوله إلى 
الإصلاحــــات  بشــــأن  الحكومــــة  رئاســــة 
المطلوبــــة في بلد يملــــك ميراثا اجتماعيا 
متشــــابكا ومعقدا، وأقدم على ممارســــات 
تؤكد أنــــه يريــــد الهيمنة على الســــلطة، 
مســــتغلا فكــــرة التداخل بين المســــميات 

والتوصيفات.
راجــــت عبــــارات مــــن قبيل، الشــــاب 
الطمــــوح والمصلــــح الاجتماعي، الحرس 
الأمــــن  رجــــل  والديمقراطيــــة،  القــــديم 
والاستقرار، المســــلم المسيحي، السياسي 
العســــكري، وســــاعدته هذه المفردات في 
إيجاد صــــورة ذهنيــــة إيجابيــــة، عندما 
حل تحالــــف الجبهة الديمقراطية الثورية 
للشــــعوب الإثيوبية الحاكمة في ديسمبر 
الماضي، وشــــكل حزب ”الازدهار“، وأزاح 
غالبية خصومه الحاليين والمحتملين في 

الحكم والمعارضة.
جاءت مشــــكلة آبي أحمد الرئيســــية 
من عدم تقديره الدقيق لطبيعة المشــــكلات 
التــــي يموج بهــــا بلد في حجــــم إثيوبيا، 
يتكون من فسيفساء سياسية واجتماعية 
وعســــكرية غاية في الحساسية، وتعامل 
مع ذلك بطريقة إقصائية فوقية، وليســــت 
حواريــــة تفاهمية، وتغافل عن إمكانية أن 
يؤدي انفلات مارد الفسيفساء إلى إنهاء 
الحــــد الأدنى مــــن الأمن والاســــتقرار في 

شرق أفريقيا برمتها.
تصرف مثل دكتاتــــور ولم يقدّر جيدا 
أن صعــــوده بنــــي على رغبة قــــوى كبرى 
في جلب الســــلام وتوفير الاستقرار، 
حيــــث خلف هايلي ماريام ديســــالين 
فــــي الحكومة بعد أن شــــهدت البلاد 
في عهده تظاهرات كادت تعصف بها.

أعــــاد إنتاج تصرفات من ســــبقوه 
في وضع مقاليد السلطة ومفاتيحها 
السياســــية والعســــكرية في حوزته، 
وفقد البريــــق الذي أحيــــط به منذ 
صعوده، وأزيحــــت عنه الهالة التي 
رافقتــــه منذ حصوله علــــى نوبل، ولم 
تتوقــــف التظاهــــرات في الشــــارع، ما 

يهدد وحدة أقاليم الدولة.
مثل خروج إقليم تيغراي عن طوعه 
وإجراء انتخابات، ضربة قاصمة لظهر 
آبــــي أحمد، ففــــي الداخل بــــدا كرئيس 
حكومــــة غير قــــادر علــــى القبض على 
دفة الأمــــور، وغير ديمقراطي بالمرة لأنه 
فوت موعد إجراء الانتخابات العامة في 
أغســــطس الماضي، وقــــرر تجميدها لأجل 
غير مسمى، وفي الخارج بدا كزعيم أكثر 

ميلا للتصعيد.
أدى خــــروج تيغراي عــــن طوعه إلى 
فقدان جانب كبير من الهيبة السياســــية، 
فلجــــأ إلــــى الخشــــونة العســــكرية، بمــــا 
ينــــذر بالاقتتــــال الأهلــــي، وعودة شــــبح 

حــــرب تجاوزتهــــا البــــلاد منذ ســــنوات، 
كل  علــــى  ســــلبا  التأثيــــر  وبالتالــــي 
المشــــروعات التنمويــــة التــــي اعتقد أنها 
والاندمــــاج  للإجمــــاع  الرابحــــة  ورقتــــه 

الوطني.
أجــــواء  الراهنــــة  التطــــورات  تعيــــد 
غامضــــة ســــادت إثيوبيا فتــــرات طويلة، 
وينــــذر الاحتقــــان بفوضى ربمــــا يصعب 
تطويقها، تتجاوز المواجهة بين الحكومة 
المركزية وإقليم تيغراي، ويمكن أن تتمدد 

إلى أقاليم أخرى تواجه معاناة متفاوتة، 
ولــــم تعــــد مرتاحة لتصــــورات آبي أحمد 
الــــذي تضخــــم معنويا، معتقــــدا أن قوى 

كبرى لا تزال تؤازره.
بــــات الرجــــل قريبــــا مــــن ســــيناريو 
ســــلفه  مثــــل  بنعومــــة،  منــــه  التخلــــص 
ديســــالين، وما يقلل من هــــذا الطريق أن 
التغييــــرات التــــي أدخلــــت علــــى الحزب 
قلبــــت توازنات قوى  الحاكــــم ”الازدهار“ 
كثيرة، وقضت علــــى جزء معتبر كان يعد 

رمانة ميزان فــــي المواقف الحرجة. ولذلك 
إمــــا أن ينجح آبي أحمد في ســــحق تمرد 
تيغــــراي ويتغلــــب علــــى جراحــــه، وهذه 
مســــألة تحيط بها شــــكوك، لقوة تيغراي 
وخبرتــــه العســــكرية الممتــــدة وتعاطــــف 
أقاليــــم معه، وإمــــا يتعرض لانتكاســــات 
مختلفة تقضي على مســــتقبله السياسي، 
وزراء  رئيــــس  انتقــــل  الحالتــــين  وفــــي 
إثيوبيــــا مــــن خانــــة الســــلام إلــــى مربع 

الحرب.
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يكشــــــف جنوح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للحرب بإقليم تيغراي في 
مواجهة ما يصفه بالتمرد الانفصالي هناك، قصور مقاربته الإصلاحية في 
أبعادهــــــا الاجتماعية رغم بعض النجاحات الاقتصادية. ورغم حصول آبي 
أحمد على جائزة نوبل للســــــلام العام الماضي إلا أنه فشل في منع اندلاع 
ــــــات عرقية، مــــــا أحبط آمال المجتمع الدولي فــــــي تجنب المزيد من  اضطراب

الأزمات في محيط إقليمي مضطرب أصلا.

من نوبل للسلام إلى الحرب الأهلية.. ماذا حدث في إثيوبيا
حيرة آبي أحمد بين مسؤوليته في الداخل وسمعته في الخارج

جائزة نوبل للسلام لا تمنع الحرب 

آبي أحمد لم يكن 

إصلاحيا ولجأ إلى رداء 

السلام لتسويق نفسه

جوهر محمد

 أديــس أبابا – أعلــــن رئيس الوزراء 
الإثيوبــــي آبــــي أحمــــد الجمعــــة أن 
العمليــــات العســــكرية التي شــــنّتها 
قواتــــه في منطقــــة تيغراي (شــــمال) 
أهدافهــــا محــــدودة، في وقــــت تزداد 
الضغوط الدولية زخما لتجنّب حرب 
أهليــــة مدمّرة قد تمتد ألســــنتها إلى 
منطقــــة القــــرن الأفريقــــي المضطرب 

بالفعل.
واشــــتد القتال في أعقاب إصدار 
آبي أحمد أمرا للجيش بتنفيذ المزيد 
مــــن العمليات العســــكرية في الإقليم 
هذا الأســــبوع بعــــد أن اتهــــم جبهة 
تحرير تيغراي بشــــن ”هجوم مميت“ 
على قاعدة عســــكرية في تيغراي منذ 

أيام.
بداية  العســــكري  الــــرد  ويشــــكل 
نزاع في إثيوبيا التي تشــــهد سلسلة 
مــــن النزاعات الانفصاليــــة والعرقية 

المتزايدة.
ودعا الأمين العــــام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش إلى خفض فوري 
معلومات  تحدثــــت  بينما  للتصعيــــد 
عن قصــــف عنيــــف وتحريــــك قوات، 
فيمــــا حذّر مراقبون مــــن أن أي حرب 
بين الجيشــــين القويين ستكون دامية 

وسيطول أمدها.
شــــعب  تحرير  جبهــــة  وهيمنــــت 
تيغــــراي علــــى الجيــــش والحكومــــة 
فــــي البلاد قبل أن يتولــــى آبي أحمد 
الســــلطة في 2018 وتتمتّع بخبرة في 
الصراع إثر الحــــرب الحدودية التي 
دامت ســــنوات بين أثيوبيا وإريتريا. 
كما تقدر مجموعة الأزمات الدولية أن 
القوات شبه العسكرية التابعة لجبهة 
تحرير شــــعب تيغراي والميليشــــيات 
المحلية تشمل حوالي 250 ألف جندي.
فــــي  الحاكــــم  الائتــــلاف  وعــــينّ 
إثيوبيــــا آبــــي أحمد رئيســــا للوزراء 
في 2018 للمســــاعدة في تهدئة أشهر 
من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. 

وســــرعان ما نــــال الثناء الذي شــــمل 
جائزة نوبل لمنحه مســــاحة سياسية 
وكبح الإجــــراءات القمعية في البلاد 
التــــي يبلغ عدد ســــكانها حوالي 110 
ملايين شخص والتي تضم العشرات 
من الطوائف. لكن جبهة تحرير شعب 
تيغــــراي شــــعرت بتهميــــش متزايد، 
وانسحبت من الائتلاف الحاكم العام 

الماضي.
ولا يســــتبعد مراقبــــون أن يمتــــد 
الصراع إلى أجزاء أخرى من إثيوبيا، 
أيــــن تدعو بعض المناطــــق إلى المزيد 
مــــن الحكــــم الذاتي على غــــرار إقليم 
أورواميا، حيث دفــــع العنف العرقي 
الحكومــــة الفيدراليــــة إلــــى العــــودة 
إلى ممارسات ســــابقة تشمل اعتقال 

المنتقدين.
وردا علــــى هــــذه المخــــاوف، قال 
نائب رئيس هيئــــة الأركان الإثيوبي، 
الجنرال برهانو غــــولا، الخميس عن 

تيغراي إن ”الحرب ستنتهي هناك“.
الحكومــــات  بعــــض  وتطالــــب 
والخبراء بتنظيــــم حوار عاجل حول 
تيغــــراي، لكن دبلوماســــيا غربيا في 
العاصمة أديس أبابا قال إن ”الرسالة 
من الأثيوبيين تؤكّــــد أنّك إذا تحدثت 
عن حوار فأنت تساوي الطرفين، لكن 
الحكومــــة شــــرعية بينمــــا المجموعة 

متمرّدة“.
وتابع الدبلوماســــي بشــــرط ،عدم 
الكشــــف عن هويتــــه، إن الهدف الذي 
طرحته إثيوبيا يكمن في سحق جبهة 
تحريــــر شــــعب تيغــــراي، و“إذا قلت 
إنني سأسحقك، فهل يوجد مجال لأي 

تفاوض؟“.
وقبل القتال، قالــــت جبهة تحرير 
شــــعب تيغــــراي إنهــــا غيــــر مهتمــــة 
بالتفاوض مع الحكومــــة الفيدرالية، 
وإنهــــا ســــعت إلــــى إطــــلاق ســــراح 
القــــادة المحتجزيــــن كشــــرط مســــبق 

للمحادثات.

وقــــال مراقبون إنه يجــــب إجراء 
حــــوار شــــامل، ثــــم صــــدر بيــــان في 
وقــــت متأخر الخميس عــــن لجنة من 
الدبلوماســــيين والخبراء العسكريين 
الأميركيــــين الســــابقين لصالح معهد 
الولايات المتحدة للسلام حذر من أنه 
لن يحقق الكثيــــر ”بينما يظل العديد 
مــــن القادة السياســــيين البارزين في 

البلاد في السجن“.
وأصبحت المنطقة التي لعب فيها 
آبــــي أحمــــد دور صانع ســــلام رفيع 
المســــتوى في خطــــر بعــــد تحذيرات 
من توســــع نطاق المواجهة الداخلية 

لتشمل الدول المجاورة.
وتشــــمل هــــذه الــــدول المجــــاورة 
القــــوات  بــــدأت  الــــذي  الصومــــال 
الإثيوبيــــة الانســــحاب منــــه للعودة 
إلى الوطن والســــودان، الذي يواجه 
انتقالــــه السياســــي الضخــــم، فيمــــا 
لــــم تظهــــر إريتريــــا المجاورة ســــوى 
القليــــل مــــن علامــــات الانفتــــاح على 
إثيوبيــــا ولــــم تتوافــــق حكومتها مع 

تيغراي.
ويحذر المراقبون من أن الصراع قد 
يجذب هذه البلدان ومعها واحدة من 
أكثر المواقع العسكرية الاستراتيجية 
فــــي أفريقيا، حيث تمتلــــك العديد من 
القوى العالمية بمــــا في ذلك الولايات 
المتحدة والصين قواعدها العســــكرية 

الوحيدة في القارة في جيبوتي.
كما أثارت إثيوبيا بالفعل مخاوف 
بشأن نزاع مع مصر بشأن سد ضخم 
تقترب مــــن الانتهاء منــــه على النيل 

الأزرق.
الأميركــــي  الدبلوماســــي  وقــــال 
السابق بايتون كنوبف، وهو مستشار 
برنامــــج أفريقيــــا في معهد الســــلام 
الأفريقــــي ”أعتقــــد أن مصر ســــتبقى 
جهــــة فاعلة ومســــؤولة بدرجة كافية 
لإدراك خطر تجزئة أثيوبيا على أمنها 

الإقليمي“.

الحرب الأهلية في إثيوبيا 

تهدد الأمن الإقليمي الهش    

آبي أحمد إما أن ينجح في سحق 

تمرد تيغراي وإما سيتعرض 

لانتكاسات مختلفة تقضي 

على مستقبله السياسي
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على مستقبله السياسي
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